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المقدمة
 يُُجــرّّم القانــون الجزائــي التــونسي العلاقــات الجنســية الرضائيــة بين شــخصين مــن نفــس الجنــس 
بموجــب الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة والــذي خصّّهــا بعقوبــة ســجنية لمــدة تصــل إلى ثلاث 
مــن  العديــد  أن  حين  ففــي  متضاربــة¹،  قضائيــة  فقــه  لاجتهــادات  الفصــل  هــذا  يخضــع  ســنوات. 
2022 والمعــايير  يــات الفرديــة، بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم التمــييز، مكفولــة بموجــب دســتور  الحر
ــم. ع   ــع المي ــراد مجتم ــوق اف ــة حق ــا، إلا أن حماي ــس بالتزامه ــدت تون ــة التي تعه ــة والإقليمي الدولي
يــم يلحــق بالمثليــة الجنســية، ســواء كانــت بين ذكــوراًً أو  لاتــزال تفتقــد للحمايــة. مــع الإشــارة ان التجر
ــور  ــية بين الذك ــة الجنس ــال المثلي ــا تط ــا م ــات غالب ــع والملاحق ــع يبرز أن القم ــع أن الواق ــاث م بين الإن

ــلثي ــط².          ب فق

يــم  تجر بين  جلي�ـّة  الإنســان، »هنــاك صلــة  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  لمفوضيــة  ووفقًًــا 
الكراهيــة  الجنســانية وجرائــم  الهويــة  الجــنسي ومغايــري  الميــل  المثليــات والمثلــيين ومزدوجــي 
ــي  ــف المجتمع ــن والعن ــال الأم ــل رج ــن قب ــة م ــاءة المعامل ــيًًا وإس ــولين جنس ــيين والمتح ــد المثل ض
ــف  ــجع على العن ــية يش ــة الجنس ــم المثلي ي ــتبر ان تجر ــا تع ــث انه ــي«³. حي ــم الاجتماع والأسري والوص
ــة أو غير  ــات حكومي ــل جه ــن قب ــك م ــوى كان ذل ــاس س ــذا الأس ــمين على ه ــخاص المته ــد الأش ض

ــب ــاب. بلببل ــن العق ــذا الإفلات م ــة له ــون النتيج ــه وتك ــامح مع ــم التس ــا يت ــو م ــة، وه حكومي
 

يجــب إذا إلغــاء الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة، باعتبــار عــدم تطابقــه مــع التزامــات تونــس الدوليــة 
ــي  ــص الشرج ــة الفح ــوء لتقني ــفترض اللج ــا ي ــا م ــه غالب ــون تطبيق ــة لك ــم 1(. إضاف ــة )القس والإقليمي
ــة  ي ــلب للحر ــتبر س ــم 2(. وأخيراًً، يع ــب )القس ــة التعذي ــي لممارس ــلوب يرتق ــو أس ــات، وه ــيلة للإثب كوس

ــم 3(. بلي ــفي )القس ــاز تعس ــه احتج ــة، بأن ــة الجزائي ــن المجل ــل 230 م ــاس الفص على أس

LIMAN Jinane, Les associations LGBTQI+ en Tunisie – émergence d’un nouveau militantisme humain, ADLI, 2017, p.9  ¹ ]متاح هنا باللغة الفرنسية[ 
FERCHICHI Wahid et JELASSI Mohamed-Amine, De l’inconstitutionnalité de l’article 230 du Code pénal, Fiche de plaidoyer, ADLI, 2021  ². ]متاح هنا باللغة الفرنسية[

³  تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية، A/HCR/19/41، 17 تشرين    
الثاني/نوفمبر 2011.  ]متاح هنا[
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https://tn.boell.org/sites/default/files/1._etude_associations_lgbtqi_fr.pdf
https://issuu.com/avocatssansfrontieres/docs/2._de_l_inconstitutionnalit_de_l_article_230_du_c
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/170/73/pdf/g1117073.pdf


القسم الأول
غياب أساس قانوني

لتجريم المثلية الجنسية

2



أولًاً، يفتقــر الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة إلى أســاس قانونــي، حيــث إنــه لا يحــدد بوضــوح 
يمــة )أولًاً(. وثانيــاًً، أنهــا تمثــل تعديــاًً على حرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد  العنــاصر المكونــة للجر

)ثانيــاًً( وتتســم بطابــع تمــييزي )ثالثــا(. لللــل

غياب تعريف واضح للأفعال المجرّّمة 	 .I

ــور  ــية بين الذك ــة الجنس ــرّّم المثلي ــو يج ــأويلات، فه ــدة ت ــل لع ــسٌٌ وقاب ــل 230 ملتب ــون الفص إن مضم
ــب  ــا يعاق ــاحقة"⁴ ، وكلاهم ــي "المس ــاث وه ــية بين الإن ــة الجنس ــواط" والمثلي ــمى "بالل ــا يس ــو م وه
عليــه بالســجن لمــدة ثلاث ســنوات. بينمــا يجــرّّم نفــس الفصــل فــي نســخته الفرنســية الفعــل الجــنسي 
ــدرج ضمــن أي مــن الحــالات المنصــوص  المتمثــل فــي الإيلاج الشرجــي وذلــك فــي الحــالات التي "لا تن
ــا على الأخلاق  ــداء علن ــرم الاعت ــذي يج ــرر ال ــلين 226 مك ــا الفص ــابقة “وهم ــول الس ــا فــي الفص عليه
ــل  ــداء بفع ــدوره الاعت ــرم ب ــذي يج ــة ال ــة الجزائي ــن المجل ــل 228 م ــة والفص ــدة أو الآداب العام الحمي
ــه فــي  ــم المنصــوص علي ي ــح التجر ــالي يصب ــدون رضــاه. وبالت الفاحشــة على شــخص ذكــرا كان أو أنثى ب
الفصــل 230 يتعلــق بــكل علاقــة مثليــة رضائيــة بين شــخصين بالــغين راشــدين فــي مــكان خــاص⁵. للــل

فمــن أجــل تحديــد الفعــل المُُجــرَّّم، مــن الضروري تحديــد” الســلوك المــثلي “الــذي يشــمله نــص الفصــل  
ــاكاًً  ــكل انته ــا يش ــلوك، مم ــذا الس ــكل ه ــدد الاركان التي تش ــي لا يح ــون الجزائ 230فــي حين أن القان

لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات.            ااا

ووفقــا للفصــل 15 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،” لا يــدان أي فــرد بأيــة 
ــون  ــتضي القان ــة بمق يم ــكل جر ــه يش ــت ارتكاب ــن وق ــم يك ــل ل ــن فع ــاع ع ــل او امتن ــب فع ــة بس يم جر
ية المفعــول  الــوطني او الــدولي. كمــا لا يجــوز فــرض أي عقوبــة تكــون اشــد مــن تلــك التي كانــت ســار
يمــة ]...[“. والغــرض مــن هــذا المبــدأ هــو ضمــان أن تكــون  فــي الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجر
ــر العواقــب القانونيــة لأفعالهــم  التشريعــات محــددة ويمكــن توقعهــا حتى يتمكــن الأفــراد مــن تقدي

ــت ــة⁶. ت يم ــاًً للجر ــاًً دقيق يف ــن تعر ــب أن يتضم ــدداًً، يج ــع مح ــون التشري ــي يك ــي. ولك ــكل منطق بش

فمــن جهــة أولى، يــشير الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة إلى المثليــة الجنســية بين الذكــور أو اللــواط 
يمــة بدقــة. تــت يفهــا كمــا أنــه لا يعــرّّف الجر وبين الإنــاث، المســاحقة بشــكل عــام دون تعر

يمــة” لا تنــدرج ضمــن  يفــاًً ســلبياًً، حيــث ينــص على أنهــا جر يمــة تعر  ومــن جهــة أخــرى، فإنــه يعــرّّف الجر
أي مــن الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة“، بحيــث لا يمكــن اعتبــار مصطلحــات الفصــل 

دقيقــة بمــا فيــه الكفايــة وتفــي بمتطلبــات مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات.  اا

وبنــاءًً على ذلــك، وبمــا أن مفهــوم الفعــل الجــنسي بين شــخصين مــن نفــس الجنــس غير محــدد 
ــسيره  ــد تف ــاضٍٍ أن يعتم ــكان كل ق ــة، فبإم ــة الجزائي ــن المجل ــل 230 م ــكام الفص ــن أح ــوح ضم بوض
الخــاص للعنــاصر الماديــة والمعنويــة، والقانونيــة للفعــل. امــا بخصــوص الركــن المــادي للفعــل 
المجــرّّم، فــإن صياغــة الفصــل 230 غامضــة، ممــا يفســح للقضــاة المجــال لتكييــف العديــد مــن 
ــالي،”  ــه. وبالت ــم يقــع اثبات ــة فعــل جــنسي ل ًـا “يســمح لهــم بمعاقب التصرفــات بكونهــا ” ســلوكًًا مثل�ي
ًـا لهــذا المنطــق، فــإن وضــع مســتحضرات التجميــل، وارتــداء “ملابــس نســائية"، وتصفــح المواقــع  وفق�
يقــة، تصبــح  ّـق الحميمــي يشــكل فعــل لــواط"⁷. وبهــذه الطر الإباحيــة، وحيــازة الواقــي الذكــري والمزل�
بعــض الوقائــع أو الأشــياء )مثــل اســتخدام الواقــي الذكــري( وســيلة إدانــة⁸. وبالتــالي يصبــح موضــوع 
ــن  ــق بالرك ــا يتعل ــاًً، وفيم ــة. وثاني ي ــخص الجندر ــة الش ــل هوي ــه، ب ــد ذات ــل فــي ح ــس الفع ــم  لي ي التجر
ــة أو  ــه ني ــد ذات ــكل بح ــثلي« يش ــلوك الم ــتبرون أن »الس ــا يع ــثيرا م ــل ك ــاة الاص ــإن قض ــوي، ف المعن

ــب ــواط⁹. ب ــة على الل موافق

⁴  رامي خويلي ودانيال ليفين-سباوند، الفصل 230 تاريخ من تجريم المثلية الجنسية في تونس، 2019، ص8. ]متاح هنا باللغة الانجليزية[
FERCHICHI Wahid, L’homosexualité en droit tunisien ou de l’homophobie de la règle juridique dans Être homosexuel au Maghreb, IRMC-Karthala, 2016, p.3  ⁵. ]متاح هنا باللغة الفرنسية[

CICR, Services consultatifs en droit international humanitaire, Principes généraux du droit pénal international, 03/2014  ⁶ ]متاح هنا باللغة الفرنسية[
⁷  ســمية بالحــاج ووحيــد فرشــيشي،” القضيــة 230“- العدالــة فــي مواجهــة المثليــة الجنســية، جمعيــة الدفــاع عــن الحريــات الفرديــة )ADLI(، دراســة أجريــت فــي إطــار مشروع” توانســة كيفكــم“، 

ــا باللغــة الفرنســية[ ــاح هن منظمــة محامــون بلا حــدود، مــاي 2023، ص 22. ]مت
JELASSI Mohamed-Amine, Minoré.e.s et discriminé.e.s : le droit facteur d’inégalité, ADLI, Heinrich Böll Stitfung, Afrique du Nord, Tunis, 2018, p.50  ⁸.  ]متاح هنا باللغة الفرنسية[

⁹  المرجع السابق
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https://article230.com/en/article-320-eng/
https://adlitn.org/lhomosexualite-en-droit-tunisien-ou-de-lhomophobie-de-la-regle-juridique/
https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/general-principles-of-criminal-icrc-fre.pdf
https://issuu.com/avocatssansfrontieres/docs/1._etude_adli_bilingue
https://adlitn.org/download/minorees-et-discriminees-le-droit-facteur-dinegalite/


وأخيًرًا، وفيمــا يخــصّّ الركــن القانونــي، فــان اللجــوء للفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة غالبــا مــا 
ــس  ــات تون ــع التزام ــه م ــدم تطابق يته أو ع ــتور ــدى دس ــة م ــج دون حتى مناقش ــكل ممنه ــون بش يك

الدوليــة والإقليميــة.     لــل

تجريم المثلية الجنسية، انتهاك للحياة الخاصة للأفراد  	.II

ينــص العهــد الــدولي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية في فصله 17 على أنه: رر

يــض أي شــخص، على نحــو تعســفي أو غير قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه، أو  " 1. لا يحــوز تعر
ــشؤون أسرــته، أو بيــته أو مراسلاــته، ولا لأي ــحملات غير قانونــية تــمس شرــفه أو ــسمعته

2. بالمــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانون من مثل هذا التدخل أو المســاس". اا

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــت اللجن ــا¹⁰، توصل ــد أسترالي ــن )Nicholas Toonen( ض ــولاس تون ــة نيك فــي قضي
ــرد  ــق الف ــفي فــي ح ــاََ تعس ــكل تعدي ــية تش ــة الجنس ــرم المثلي ــوانين التي تج ــان إلى أن الق الإنس
ــه فــي  ــد ذات ــن العه ــل 2 م ــه الفص ــل 17 و يكرس ــه الفص ــه  و يضمن ــذي يكفل ــة ال فــي الخصوصي
ــوق  ــاحترام الحق ــد ب ــذا العه ــرف فــي ه ــة ط ــد كل دول ــه ”  تتعه ــص على أن ــذي ين ــه الأولى ال فقرت
ــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخــلين  ــه، وبكفال المــعترف بهــا في
فــي ولايتهــا، دون أي تمــييز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي 
ــن  ــك م ــب، أو غير ذل ــي، أو الثروة، أو النس ــي أو الاجتماع ــل القوم ــياسي، أو الأص ــيا أو غير س سياس

ــباب “. ااا الأس

واعــتبرت اللجنــة أن أي تدخــل مــن جانــب القانــون فــي الحيــاة الخاصــة للأفــراد يجــب أن يكــون 
يــا مــع الهــدف المنشــود. ولتقييــم درجــة التناســب المعقولــة. فقــد جــاء  معقــولًاً ومتناســباًً وضرور
فــي تعليــل اللجنــة إزاء رفضهــا للحجــج المقدمــة مــن قبــل الحكومــة التســمانية والتي أفــادت 
ــم المثليــة الجنســية يتعلــق بمســائل أخلاقيــة او صحــة عامــة وتعــد مــن المســائل  ي ــأن تجر خلالهــا ب
ــن  ــاني يمك ــي التمس ــع الجزائ ــوص التشري ــة بخص ــه اللجن ــذي اعتمدت ــمشي ال ــك فالت ــة¹¹. لذل الداخلي
ــن يعــد انتهــاكا للفصــل 17  ــة التونســية والذي ــة الجزائي ــم قياســه على الفصــل 230 مــن المجل ان يت

ــية. ااا ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــه الاولى م ــل 2 فــي نقطت والفص

وقــد ســبق أن وُُجهــت انتقــادات عديــدة إلى تونــس بشــأن هــذه المســألة، لا ســيما خلال الاســتعراض 
ــي  ــدة فــي عام ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــام مجل ــري أم ــذي أج ــامل ال ــدوري الش ال
ــد  ــع ح ــة و وض ــة الجزائي ــن المجل ــل 230 م ــاء الفص ــس لإلغ ــات لتون ــت توصي 2017 و2022. وقُُدم

ــت ــم.ع¹².  ت ــع المي ــوق مجتم ــة حق ــة وحماي ــات الشرجي للفحوص

يقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي فصلــه  امــا على الصعيــد الإقليمــي، فقــد نــص الميثــاق الأفر
الرابــع على أنــه” لا يجــوز انتهــاك حرمــة الإنســان. ومــن حقــه احترام حياتــه وسلامــة شــخصه البدنيــة 

والمعنويــة. ولا يجــوز حرمانــه مــن هــذا الحــق تعســفا“.  لــل

¹⁰  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نيكولاس ضد أستراليا، البلاغ رقم CCPR/C/50/D/488/1992 ،488/1992، الفقرة 2-8، ]متاح هنا باللغة الفرنسية[
¹¹ لجنة الحقوقيين الدولية، التوجه الجنسي والهوية الجندرية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. دليل عملي رقم 4، 2009، ص 36 ]متاح هنا باللغة الفرنسية[

¹² مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل - تونس، A/HRC/52/6، 14 ديسمبر/كانون الأول 2022. ]متاح هنا باللغة الفرنسية[
   مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل - تونس، A/HRC/36/5، 11 تموز/يوليو 2017. ]متاح هنا[
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ــة  ــة والسياســية فــي الفصــل 2 على أن” تتعهــد كل دول ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني نــص العهــد ال
طــرف فــي هــذا العهــد بــاحترام الحقــوق المــعترف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد 
الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخــلين فــي ولايتهــا، دون أي تمــييز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، 
ــي، أو الثروة،  ــي، أو الاجتماع ــل القوم ــياسي، أو الأص ــيا، أو غير س ــرأي سياس ــن، أو ال ــة، أو الدي أو اللغ

أو النســب، أو غير ذلــك مــن الأســباب“.  ت

ــدأ  ــون ومب ــط بين الحــق فــي المســاواة أمــام القان ويســلط الفصــل 26 مــن العهــد الضــوء على التراب
عــدم التمــييز، حيــث نــص على أن” النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمــييز بحــق 
ــه. وفــي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمــييز وأن يكفــل لجميــع  متســاو فــي التمتــع بحمايت
ــس، )...(أو  ــون، أو الجن ــرق، أو الل ــبب، كالع ــييز لأي س ــن التم ــة م ــة فعال ــواء حماي ــخاص على الس الأش
ــي، أو الثروة، أو  ــي، أو الاجتماع ــل القوم ــياسي، أو الأص ــيا، أو غير س ــرأي سياس ــن، أو ال ــة، أو الدي اللغ

النســب، أو غير ذلــك مــن الأســباب“. ا

يــة غير مدرجــة صراحــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة، فــإن  ورغــم أن الميــل الجــنسي أو الهويــة الجندر
أحكامهــا لا يقصــد بهــا أن تكــون شــاملة. وبالتــالي، فــإن عبــارة” أو غير ذلــك مــن الأســباب “تــشير إلى 

ــة.¹³ ت ي ــة الجندر ــنسي والهوي ــل الج ــل المي ــرى، مث ــات أخ ــة فئ ــمول حماي ــة ش ني

علاوة على ذلــك، أجمعــت هيئــات حقــوق الإنســان على اعتبــار الميــل الجــنسي فئــة مــن فئــات الحمايــة 
مــن التمــييز والمســاواة أمــام القانــون. وبالتــالي، فــإن عبــارة ”أي وضــع آخــر“ تــشير إلى نيــة شــمولية 
اللجنــة  اعــتبرت  فقــد  وبالفعــل،  الجنســية.  الجــنسي والهويــة  الميــل  أخــرى، مثــل  لحمايــة فئــات 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن الفصــل 26 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــه لجنــة مناهضــة  يشــمل التمــييز على أســاس الميــل الجــنسي¹⁴، وهــو نفــس التــمشي الــذي اعتمدت
ــة  ــنسي والهوي ــل الج ــس والمي ــاس” الجن ــراد على أس ــييز بين الأف ــع التم ــارت إلى من ــب التي أش التعذي
ــا  ــي حمايته ــة ينبغ ــنسي فئ ــل الج ــار المي ــب اعتب ــالي، يج ــية“¹⁵. وبالت ــة الجنس ــري الهوي ــية ومغاي الجنس

ــة". ن مــن التمــييز، حيــث انهــا جــزء لا يتجــزأ مــن حــق الفــرد فــي الخصوصي

ــل 3 على  ــعوب فــي الفص ــان والش ــوق الإنس ــي لحق يق ــد الأفر ــص العه ــي، ين ــد الإقليم وعلى الصعي
ــع  ــخاص التمت ــع الأش ــق لجمي ــون. ويح ــام القان ــة أم ــاواة التام ــون بالمس ــخاص يتمتع ــع الأش أن” جمي
ــعوب  ــان والش ــوق الإنس ــة لحق يقي ــة الأفر ــت اللجن ــد تناول ــاواة“. وق ــدم المس ــون على ق ــة القان بحماي
يــة. وفــي ســنة 2006، وفــي بلاغ يتعلــق بائــتلاف منظمــات غير  مســألة الميــل الجــنسي والهويــة الجندر
ــان  ــوق الإنس ــة لحق يقي ــة الأفر ــرت اللجن ــوي، ذك ــة الزمباب ــد دول ــان ض ــوق الإنس ــة بحق ــة معني حكومي
والشــعوب أن الهــدف مــن مبــدأ المســاواة فــي الحمايــة أمــام القانــون وعــدم التمــييز هــو ضمــان 

ــية¹⁶. ن ــم الجنس ــن )...( توجهاته ــر ع ــض النظ ــراد بغ ــة الأف ــاواة فــي معامل المس

ــنة  ــه س ــذي اعتمدت ــا 275 ال ــعوب فــي قراره ــان والش ــوق الإنس ــة لحق يقي ــة الأفر ــت اللجن ــا أعرب كم
2014 عــن بالــغ قلقهــا ”إزاء أعمــال العنــف وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التي لا تــزال تُُرتكــب 
ــا على أســاس هويتهــم الجنســية أو ميولاتهــم الجنســية  يقي ضــد أشــخاص فــي عــدة مناطــق مــن أفر
ــداءات  ــاب والاعت ــل والاغتص ــم القت ــة كجرائ ــداءات الممنهج ــت الاعت ــة“. وأدان ــة أو المفترض الحقيقي
والاحتجــاز التعســفي والســجن التعســفي وغيرهــا مــن أشــكال الاضطهــاد التي ترتكبهــا جهــات 
ــة أو  ــية الحقيقي ــم الجنس ــم أو ميولاته ــاس هويته ــخاص على أس ــد أش ــة ض ــة وغير حكومي حكومي
ــة إلى وضــع حــد لهــذه الانتهــاكات، مــن خلال إعمــال القــوانين  ــدول فــي النهاي المفترضــة. ودعــت ال
ــاع  ــة واتب ــاة بجدي ــة الجن ــم ومحاكم ــق ملائ ــراء تحقي ــان إج ــف، وضم ــكال العن ــع أش ــرِّّم جمي التي تُُج

ــا¹⁷. ت ــات الضحاي ــع احتياج ــب م ــة تتناس ــراءات قضائي إج

Commission internationale de juristes, Orientation sexuelle, identité de genre et droit international des droits de l’homme, Guide pratique n°4, 2009, p.31  ¹³. ]متاح هنا باللغة الفرنسية[
¹⁴ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، نيكــولاس تونــن ضــد أستراليــا، المرجــع الســابق ذكــره. انظــر أيضــاًً: اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي 6 آب/أغســطس 

2003، إدوارد يونــغ ضــد أستراليــا، رقــم 941/2000، الفقــرة 4-10، ]متــاح هنــا باللغــة الانجليزيــة[. 
     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الآراء الصادرة في 30 آذار/مارس 2007، س ضد كولومبيا، رقم 1361/2005، الفقرة 7-2.

¹⁵  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية، الفقرة 22-21، ]متاح هنا باللغة الفرنسية[
¹⁶  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زمبابوي ضد/زمبابوي )AHRLR ،)2006، الفقرة 169]متاح هنا باللغة الإنجليزية[

¹⁷ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القــرار رقــم 275 بشــأن الحمايــة مــن العنــف وغيره مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان للأشــخاص على أســاس هويتهــم الجنســية أو ميولهــم الجنســية 
الفعليــة أو المتصــورة، ACHPR/Res. 275 (LV)، 2014, ]متــاح هنــا[
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https://www.worldcourts.com/achpr/eng/decisions/2006.05.25_Zimbabwe_Human_Rights_NGO_Forum_v_Zimbabwe.htm
https://achpr.au.int/ar/adopted-resolutions/275-qrar-bshan-alhmayt-mn-alnf-wghyrh-mn-anthakat-hqwq-alansan-dd-alashkhas-ly


ــر  ي ــأن التقر ــة بش ــا الختامي ــة فــي ملاحظاته ــة الكاميروني ــة الحكوم ــت اللجن ــياق، حث ــس الس وفــي نف
ــان  ــة لضم ــدابير الملائم ــاذ” الت ــنة 2014، على اتخ ــكاميرون فــي س ــة ال ي ــن جمهور ــث ع ــدوري الثال ال
ــاظ على  ــية، والحف ــم الجنس ــن توجهاته ــر ع ــض النظ ــخاص، بغ ــع الأش ــة لجمي ــة البدني ــن والسلام الأم
ــا  ــة فيم ــاقتها اللجن ــباب التي س ــبلاد“¹⁸. إن الأس ــية فــي ال ــات الجنس ــاه الأقلي ــامح تج ــن التس ــاخ م من
يتعلــق بالــكاميرون أيــن يُُعاقــب على المثليــة الجنســية بالســجن لمــدة تتراوح بين 6 أشــهر و5 ســنوات-¹⁹ 

ــس. ل ــع فــي تون ــا على الوض ــق تمامًً ــة للتطبي قابل

بيانــا  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق  يقيــة  الأفر اللجنــة  أصــدرت   ،2023 جانفــي  شــهر  فــي  مؤخــرا 
ــية  ــة الجنس ــم بالمثلي ــتبه به ــد المش ــف ض ــال عن ــبة أعم ــيلوبا بمناس ــن تش ــل إدوي ــول مقت ــا ح صحفي
ــبب  ــخص بس ــلط على أيّّ ش ــف المس ــكال العن ــن أش ــكل م ــكل ش ــا ل ــه رفضه ــدت في ــا²⁰، أك فــي كيني

أوالمفترضــة.  ا الحقيقيــة  ي�ـّة  الجندر الجنســيّّة أو هويتــه  توجهاتــه 

ــع  ــة لمن يقي ــة الأفر ــارت اللجن ــد أش ــعوب، فق ــان والش ــوق الإنس ــة لحق يقي ــة الأفر ــة إلى اللجن بالإضاف
ــية. وفــي  ــم الجنس ــبب توجهاته ــراد بس ــد الأف ــة ض ــاكات القائم ــا إلى الانته ــا أيضًً يقي ــب فــي أفر التعذي
ــم.ع  ــع المي ــن مجتم ــطاء م ــن النش ــد م ــة أن العدي ــرت اللجن ــاي 2023، ذك ــهر م ــدر فــي ش ــر ص ي تقر
ــوق  ــة حق ــاء إلى احترام وحماي ــدول الاعض ــة ال ــة كاف ــت اللجن ــس. ودع ــفاًً فــي تون ــوا تعس ــد اعتُُقل ق
ــة، لا ســيما  ــب وغيره مــن ضروب ســوء المعامل الأشــخاص أو المجموعــات الأكثر عرضــة لخطــر التعذي

ــم.ع.²¹ ا ــع المي )...( مجتم

يــم المثليــة  وبالإضافــة إلى التعــدي الجائــر على حرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد والطابــع التمــييزي لتجر
ــات  ــاك الضمان ــؤدي إلى انته ــا ي ــاًً م ــة غالب ــة الجزائي ــن المجل ــل 230 م ــق الفص ــإن تطبي ــية، ف الجنس
الإجرائيــة. كــثيًرًا مــا يتعــرض المدعــى عليهــم للتهديــد أو حتى الاعتــداء مــن قبــل أعــوان الأمــن 
ينــة البراءة الــذي  لإجبارهــم على الاعتراف بمثليتهــم الجنســية²²، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ قر
ــكلًاً  ــاًً ش ــال أيض ــذه الأفع ــكل ه ــان²³. وتش ــوق الإنس ــة بحق ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــه لجن ــر ب تذكّّ
ــب التي  ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقي ــل 15 م ــاكاًً للفص ــة وانته ــوء المعامل ــب وس ــكال التعذي ــن أش م
ــاكات  ــذه الانته ــن أن ه ــم م ــب. وبالرغ ــت التعذي ــة تح ــات الواقع ــار الاعتراف ــعين الاعتب ــذ ب ــع الأخ تمن
ــب  ــذي يج ــم ال ــاك الأه ــية، إلا أن الانته ــة الجنس ــمل المثلي ــالات التي تش ــة بالح ــت خاص ــات ليس للضمان

ــي. اا ــص الشرج ــوء للفح ــو اللج ــيّّة ه ّـة الجنس ــم المثلي� ي ــر بتجر ّـق الام ــا تعل� ــره كلم ذك

ــر الــدوري الثالــث للــكاميرون، الــدورة الاســتثنائية الخامســة عشرة، مــن 7 إلى 14 مــارس/آذار 2014، ص 13.  ¹⁸  اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقري
]متــاح هنــا باللغــة الفرنســية[

¹⁹  ينــص الفصــل 347 مــن القانــون الجزائــي الكامرونــي فــي فقرتــه الأولى " يعاقــب بالســجن لمــدة تتراوح بين ســتة أشــهر وخمــس ســنوات وبغرامــة تتراوح بين عشريــن ألفــاًً ومــائتي ألــف يــورو 
كل مــن جامــع شــخصاًً مــن جنســه"

²⁰  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بيان صحفي - بيان صحفي حول مقتل إدوين تشيلوبا المأساوي في كينيا، 7 يناير/كانون الثاني 2023, ]متاح هنا باللغة الانجليزية[
²¹  لجنة منع التعذيب في إفريقيا - 75OS ]متاح هنا باللغة الانجليزية[

²²  وحيد  فرشيشي و محمد الأمين جلاصي، عدم دستورية المادة 230 من القانون الجنائي، ADLI، ص 4، مرجع سابق.
ــة، CCPR/C/GC/32، 23 آب/ ــة عادل ــة وفــي محاكم ــات القضائي ــم والهيئ ــام المحاك ــاواة أم ــق فــي المس ــادة 14، الح ــم 32 - الم ــام رق ــق الع ــان، التعلي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــر: اللجن ²³  انظ
ــدأ افتراض البراءة ”يكفــل الحــق فــي عــدم إكــراه الشــخص على الشــهادة  ــة بحقــوق الإنســان، فــإن مب ــة المعني ــة للجن ــا[. ووفقــا للســوابق القضائي ــاح هن أغســطس 2007، الفقــرة 41.]مت
ضــد نفســه أو الاعتراف بالذنــب. ويجــب أن يُُفهــم هــذا الضمــان على أنــه التزام ســلطات التحقيــق بالامتنــاع عــن ممارســة أي ضغــط بدنــي أو نــفسي مبــاشر أو غير مبــاشر على المتهــم بهــدف 

نـب“ صـول على اعتراف بالذـ الحـ

6

https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/03/observations-finales-relatives-au-3eme-rapport-periodique-de-la-republique-du-cameroun.pdf
https://achpr.au.int/en/news/press-releases/2023-01-07/press-statement-tragic-murder-edwin-chiloba-kenya
https://achpr.au.int/index.php/en/intersession-activity-reports/committee-prevention-torture-africa-10
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FGC%2F32&Lang=en
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القسم الثاني
الفحص الشرجي "وسيلة اثبات"

ترتقي لممارسة تعذيبية
 



ــة  ــاءات بالمثلي ــوي على ادع ــا التي تنط ــج فــي القضاي ــبه ممنه ــكل ش ــة بش ــوص الشرجي ــرى الفح تُُج
ــة، اي أنهــا لا  ــة العلمي ــار أن هــذه الوســيلة صحيحــة مــن الناحي ــة، لا يمكــن اعتب الجنســية.  فمــن ناحي
تحتــوي علميــا على قيمــة إثباتيــة )أولًاً(. وثانيــاًً، لا يمكــن الإقــرار بتوفــر ركــن الرضــا فــي جانــب الشــخص 
ــملًاً  ــص ع ــذا الفح ــار ه ــب اعتب ــاًً(. وأخيراًً، يج ــا )ثاني ــرى فيه ــروف التي يج ــارا للظ ــص اعتب ــعني بالفح الم
يــة ولغيــاب الأســاس القانونــي لهــا )ثالثــاًً(،  مــن أعمــال التعذيــب، نظــراًً إلى أن الموافقــة لا تُُعطــى بحر
ممــا يــثير التســاؤل حــول الالتزامــات الأخلاقيــة التي يخضــع لهــا الأطبــاء الذيــن يقومــون بهــا )رابعــاًً(. ا
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وفقًًــا لمجموعــة الــخبراء الأطبــاء الشرعــيين المســتقلين،” لا يوجــد دليــل علمــي يدعــم اللجــوء 
ــالتراضي“²⁴. إن الافتراض  ــي ب ــس الشرج ــة الجن ــن ممارس ــف ع ــقسري فــي الكش ــي ال ــص الشرج للفح
بــأن الفحوصــات الشرجيــة يمكــن أن تكشــف عــن انخفــاض فــي توتــر العضلــة العــاصرة الشرجيــة 
ــض  ــه وفــي بع ــا أن ــح. كم ــو افتراض غير صحي ــي ه ــس الشرج ــة الجن ــة على ممارس ــة موثوق كعلام
الأحيــان يكتفــي الأطبــاء وبــكل بســاطة بالتقــاط صــور فوتوغرافيــة لــلشرج،” الأمــر الــذي يجعــل 
ــاكًًا غير أخلاقــي  ــكل انته ــا تش ــن كونه ــضلا ع ــذا ف ــة، ه ــدم الدق ــور وع ــوبة بالقص ــتنتاجاتهم مش اس

ولا طائــل منــه²⁵“. ت
  

ــة، بمــا فــي  ــة العلمي ــة مــن الناحي ــات عــدم صحــة الفحوصــات الشرجي ــخبراء عــدة أســباب لإثب يطــرح ال
ــر  ــة الداخليــة يتحكــم بهــا الجهــاز العــصبي ممــا يجعلهــا تتأث ذلــك حقيقــة أن العضلــة العــاصرة الشرجي
بمســتويات التوتــر التي تتعــرض لهــا أثنــاء الفحــص²⁶، لاســيما ان الفحوصــات الشرجيــة تجــرى فــي 
ــال  ــور رج ــك فــي حض ــون ذل ــا يك ــاًً م ــخص، وغالب ــة الش ــا خصوصي ــك فيه ــة تنته ــة للغاي ــروف مرهق ظ

ــه. ت ــول ب ــرد القب ــن للف ــملًاً لا يمك ــه ع ــا يجعل ــن، مم الأم

ــس  ــث لتون ــدوري الثال ــر ال ي ــة على التقر ــا الختامي ــب فــي ملاحظاته ــة التعذي ــة مناهض ــدت لجن ــد أك وق
عــدم صحــة الفحــوص الشرجيــة مــن الناحيــة الطبيــة. وذكــرت اللجنــة أنــه ينبغــي لتونــس إلغــاء الفصــل 
ــن أن  ــا مبرر طبي ولا يمك ــس له ــة التي لي ــة الدخيل ــوص الطبي ْـع” الفح ــة وم�ن ــة الجزائي ــن المجل 230 م

ــك“²⁷. ت ــه ســتتم مقاضاتهــم نتيجــة لذل يقــة حــرة ومســتنيرة لأن يوافــق عليهــا الأشــخاص بطر
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يــة، والتي  يــق الــخبراء الطبــيين الشرعــيين المســتقلين بشــأن فحوصــات العذر ًـا لدراســة أجراهــا فر وفق�
ًـا عندمــا يتــم إجــراؤه  يمكــن قياســها على الفحوصــات الشرجيــة، فــإن الفحــص الشرجــي يكــون” قسري�
بالقــوة أو بالتهديــد أو الإكــراه، مثــل الفحــص الناجــم عــن الخــوف مــن العنــف، أو الاحتجــاز، أو القهــر 
النــفسي، أو إســاءة اســتخدام الســلطة، على شــخص غير قــادر على إعطــاء موافقــة مســتنيرة“²⁸. 
وبالتــالي فــإن الفحــص الشرجــي الــذي يتــم إجــراؤه لإثبــات المثليــة الجنســية لا يمكــن أن يكــون نتيجــة 
ــن،  ــوات الام ــتخدمه ق ــذي تس ــدي ال ــف الجس ــدات و/أو العن ــارا للتهدي ــتنيرة اعتب ــرة ومس ــة ح موافق
يمــة²⁹. وفــي الواقــع، ولئن  ــكاب الجر ــة على ارت ين ــأن رفــض إعطــاء الموافقــة ســيعتبر قر التي تدفــع ب
كان للأشــخاص الحــق مبدئيــا فــي رفــض هــذا الفحــص، إلا أن معظمهــم لا يتــم إبلاغهــم بحقوقهــم، 

ويشــعرون بأنهــم مــجبرون على الموافقــة لإجــراء الفحــص الشرجــي خاصــة بعــد تهديدهــم³⁰.   ت

²⁴  فريق خبراء الطب الشرعي المستقلين،” بيان حول الفحوصات الشرجية في حالات المثلية الجنسية المزعومة“، التعذيب، المجلد 26، العدد 2، 2016، ص 86،]متاح هنا باللغة الانجليزية[
.JELASSI Mohamed-Amine, Minoré.e.s et discriminé.e.s : le droit facteur d’inégalité, p.52, Op. cit  ²⁵

²⁶  فريق خبراء الطب الشرعي المستقل،” بيان حول الفحوصات الشرجية في حالات المثلية الجنسية المزعومة“، مرجع سابق.
²⁷  لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس، CAT/C/TUN/CO/3، 10 حزيران/يونيه 2016، الفقرة 42، ]متاح هنا باللغة الإنجليزية[

²⁸  فريق خبراء الطب الشرعي المستقلين، ”بيان بشأن اختبار العذرية“، التعذيب، المجلد 25، العدد 1، 2015, ]متاح هنا باللغة الإنجليزية[
²⁹  لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس، الفقرة 41، المرجع السابق ذكره.

.LIMAM Jinane, Les associations LGBTQI+ en Tunisie – émergence d’un nouveau militantisme humain, p.29, Op. cit  ³⁰
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ــا  ــة عليه ــخاص الموافق ــن للأش ــة، ولا يمك ــات قسري ــي فحوص ــة ه ــات الشرجي إن الفحوص
يــة لأنهــا تُُجــرى غالبــاًً تحــت الإكــراه. وعليــه، ينبغــي افتراض أن الفحوصــات الشرجيــة  بحر
ــوق  ــة لحق ــة والدولي ــات الوطني ــتبر الهيئ ــا تع ــتنيرة³¹. كم ــة مس ــوة ودون موافق ــرى بالق تُُج

ــب. ا ــال التعذي ــن أعم ــملًاً م ــل ع ــذا الفع ــان ه الإنس

الفحص الشرجي، اختبار طبي يرتقي لجريمة التعذيب 	.III

ينبغــي التــذكير ان هــذه الفحوصــات الشرجيــة تنطــوي على فحــص قسري ســواء تــم اجراؤهــا 
يقــة رقميــة او باســتعمال ادوات اخــرى بمــا فــي ذلــك الانابيــب³².  وغالبــا مــا يقــوم بهــذه  بطر
ــه  ــون مؤلم ــن ان تك ــه ويمك ــخص وموافقت ــن ارادة الش ــا ع ــة رغم ــو الصح ــال اخصائي الافع
ــة  ــة والكرام ــة الحقيق ــي لهيئ ــر النهائ ي ــن التقر ــد تضم ــية. وق ــات نفس ــبب فــي اضطراب وتتس
مجموعــة مــن التوصيــات تحــث على ضرورة حظــر الفحوصــات الشرجيــة³³ وكذلــك اوصــت 
اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب والتي اعــتبرت ان مثــل هــذا الفعــل يشــكل تعذيبــا³⁴.ن  

ت

ًـا مــشتركًًا:  وفــي الســياق ذاتــه، تتــبنى الهيئــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان موقف�
الفحــص الشرجــي كوســيلة لإثبــات المثليــة الجنســية هــو بمثابــة تعذيــب. وتعــتبر لجنــة 
مناهضــة التعذيــب الفحــص الشرجــي عــملًاً مــن أعمــال التعذيــب وأوصــت بمنعــه مــن أجــل 
يــق المــعني بالعمــل على  ضمــان الاحترام الــكلي لكرامــة الإنســان³⁵. وبالمثــل، يعــتبر الفر
الاحتجــاز التعســفي التابــع للأمــم المتحــدة أن ممارســة الفحــص الشرجــي تتعــارض مــع حظــر 
ــب  ــعني بالتعذي ــاص الم ــدة الخ ــم المتح ــرر الأم ــر مق ــا ذكّّ ــة³⁶. كم ــوء المعامل ــب وس التعذي
بموقــف لجنــة مناهضــة التعذيــب وأكــده معــتبراًً أنــه” فــي الــدول التي تجــرم المثليــة 
ــة غير  ــات شرجي ــثلي لفحوص ــنسي الم ــلوكهم الج ــتبه فــي س ــال المش ــرض الرج ــية، يتع الجنس
ــة الجنســية، وهــي ممارســة لا قيمــة  ــة على المثلي ــة مادي ــة بهــدف الحصــول على أدل رضائي
طبيــة لهــا وهــي بمثابــة تعذيــب“³⁷. كمــا دعــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان إلى حظــر الفحوصــات الشرجيــة القسريــة³⁸. ولذلــك، إذا كانــت الهيئــات الوطنيــة 
ــإن  ــب، ف ــال التعذي ــن أعم ــملًاً م ــة ع ــات الشرجي ــتبر الفحوص ــان تع ــوق الإنس ــة لحق والدولي
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو الالتزامــات الأخلاقيــة التي يجــب أن يحترمهــا الأطبــاء 

ــراءات. ت ــذه الإج ــون به ــن يقوم ــون الذي الشرعي

IV.        الفحص الشرجي، مخالف للأخلاقيات المهنية للأطباء 

ــة الطــب المنصــوص عليهــا فــي  ــة مــع أخلاقيــات مهن تتعــارض الفحوصــات الشرجيــة القسري
إعلان جنيــف الصــادر عــن الجمعيــة الطبيــة العالميــة³⁹، وكذلــك فــي مبــادئ أخلاقيــات مهنــة 
الطــب المتعلقــة بــدور العامــلين فــي المجــال الصحــي، ولا ســيما الأطبــاء، فــي حمايــة 
ــية، أو  ــة القاس ــة، أو العقوب ــن ضروب المعامل ــب وغيره م ــن التعذي ــن م ي ــجناء والمحتجز الس
ــاكا  ــكل انته ــه ”يش ــادئ على أن ــذه المب ــن ه ــل 2 م ــص الفص ــة⁴⁰. وين ــانية، أو المهين اللاإنس
ــرط  ــا ينخ ية، عندم ــار ــة الس ــق الدولي ــا للمواثي ــك خرق ــب، وكذل ــة الط ــات مهن ــطيرا لأخلاقي خ
ــال  ــلبي فــي أعم ــعلي أو س ــكل ف ــاء، بش ــيما الأطب ــي، ولا س ــال الصح ــون فــي المج العامل
أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضروب  مــن  غيره  أو  التعذيــب  فــي  مشــاركة  تشــكل 

ــة لارتكابهــا“. ت ــا أو محاول يضــا عليه ــة أو تواطــؤا فيهــا أو تحر اللاإنســانية أو المهين

³¹  فريق خبراء الطب الشرعي المستقل،” بيان بشأن الاختبارات الشرجية في حالات المثلية الجنسية المزعومة“، ص 3، المرجع السابق.
Human Rights Watch, Dignité dégradée – Des examens anaux forcés lors des poursuites pour homosexualité, 2016 ³².]متاح هنا باللغة الفرنسية[

³³   سمية بالحاج ووحيد فرشيشي،” القضية 230“- العدالة في مواجهة المثلية الجنسية، المرجع السابق
³⁴  المرجع السابق

³⁵   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس، الفقرة 41، المرجع السابق ذكره.
³⁶  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم 25/2009 )مصر(، A/HCR/16/47/Add.1، الفقرة 28. ]متاح هنا[

³⁷ مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المــعني بمســألة التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، A/HRC/31/57، 5 كانــون 
الثاني/ينايــر 2016، الفقــرة 36  ]متــاح هنــا[

³⁸  مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، التمــييز والعنف ضد الأشــخاص بســبب ميولهــم الجنســية وهويتهــم الجنســية، A/HCR/29/23، 4 أيار/مايــو 2015، الفقرة 13.
³⁹  الجمعية الطبية العالمية، إعلان جنيف ]متاح هنا باللغة الفرنسية[

ــة  ــة أو العقوب ــن مــن التعذيــب وغيره مــن ضروب المعامل ــة الســجناء والمحتجزي ــاء، فــي حماي ــدور العامــلين فــي المجــال الصحــي، ولا ســيما الأطب ــة ب ــة الطــب ذات الصل ــات مهن ــادئ أخلاقي ⁴⁰ مب
ــة فــي تونــس، صفحــة 37  ــم على الجنســانية والجندري ــة، مضطهــد ومتهــم، العنــف القائ ــا باللغــة الفرنســية[،  أنظــر كذلــك، منظمــة العفــو الدولي ــاح هن ــة ]مت القاســية أو اللاإنســانية أو المهين

     ]متاح هنا باللغة الفرنسية[
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ــص  ــية التي تن ــب التونس ــات الطبي ــة واجب ــن مجل ــادة 7 م ــا فــي الم ــه أيضًً ــوص علي ــدأ منص ــذا المب ه
يتــه ان  يــض لا يتمتــع بحر على أنــه” لا يمكــن لأي طبيــب وقــع طلبــه او تســخيره لفحــص او معالجــة مر
ــاق  ــامح فــي الح ــوره التس ــق حض ي ــن طر ــك ع ــاشرة حتى و ان كان ذل ــاشرة او غير مب ــة مب ــولى بصف يت
ــك“. ت ــه او ضمــان حصــول ذل يــض او المــس مــن كرامت ــة لهــذا المر ضرر للحرمــة الجســدية  او العقلي

وبالتــالي، فــإن الأطبــاء الشرعــيين، مــن خلال إجــراء الفحوصــات الشرجيــة، التي تعــتبر عــملًاً مــن أعمــال 
التعذيــب، يكونــون مذنــبين بارتــكاب انتهــاك خــطير لأخلاقيــات مهنــة الطــب. وبذلــك،” يــؤدي العاملــون 
فــي المجــال الــطبي الذيــن يجــرون مثــل هــذه الفحوصــات )...( عــن علــم أو عــن غير علــم، دورًًا رئيســيًًا 
فــي مراقبــة ومعاقبــة الأفــراد على أســاس هويتهــم وتوجهاتهــم الجنســية وذلــك تحــت إشراف 

ــة⁴¹“. ت ــاكل الدول هي

فــي هــذا الإطــار، أصــدر المجلــس الــوطني للأطبــاء التونســيين، الــذي يراقــب مــدى الالتزام بأخلاقيــات 
ــات  ــراء الفحوص ــف إج ــاء إلى وق ــه الأطب ــو في ــل 2017 يدع ي ًـا فــي أفر ــس، بيان� ــب فــي تون ــة الط مهن
الشرجيــة والتناســلية القسريــة⁴². إلا أن إجــراء الفحوصــات الشرجيــة لا يــزال مســتمراًً ولا يــزال المتهمــون 

ــة الجنســية. ن ــم المثلي ي يتعرضــون للاحتجــاز الــقسري على أســاس تجر

⁴¹  مجموعة خبراء الطب الشرعي المستقلين، ”بيان بشأن الاختبارات الشرجية في حالات المثلية الجنسية المزعومة“، ص 5، المرجع السابق.
⁴²  بيان عمادة الأطباء التونسيين، بيان حول موافقة المريض أثناء الفحص الطبي. الصادر في 3 أفريل 2017
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القسم الثالث

الاحتجاز التعسفي
 استنادا للفصل 230

11



ــات  ــس فئ ــفي  )GTDA( بين خم ــاز التعس ــعني بالاحتج ــدة الم ــم المتح ــع للأم ــل التاب ــق العم ي ــميز فر ي
ــل 230  ــتنادًًا إلى الفص ــخاص اس ــاف الأش ــة إيق ــق على حال ــا تنطب ــفي، ثلاث منه ــاز التعس ــن  الاحتج م

ــة. ت ــة الجزائي ــن المجل م

الفئة الأولى

ــر  ــا كان لتبري ــي مهم ــاس قانون ــأي أس ــذرع ب ــتحيل الت ــن المس ــه م ــح أن ــن الواض ــون م ــا يك عندم
ــه  ــق علي ــه أو ينطب ــه قضى عقوبت ــم أن ــا رغ ــخص م ــاز ش ــتمرار احتج ــة اس ــة )حال ي ــن الحر ــان م الحرم

ــو(. ت ــون العف قان

الفئة الثانية

ــا  ــوص عليه ــات المنص ي ــوق أو الحر ــة الحق ــن ممارس ــاًً ع ــة ناتج ي ــن الحر ــان م ــون الحرم ــا يك عندم
فــي الفصــول 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وبقــدر مــا 
ــية، فــي  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــاًً فــي العه ــة أطراف ــدول المعني ــون ال تك

ــد. ن ــذا العه ــن ه ــول 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 م الفص

الفئة الخامسة

يــة انتهــاكاًً للقانــون الــدولي مــن حيــث كونــه ناتجــاًً عــن التمــييز على  حيثمــا يشــكل ســلب الحر
أســاس المنشــأ؛ أو الأصــل القومــي أو العرقــي أو الاجتماعــي؛ أو اللغــة؛ أو الديــن؛ أو الوضــع 
ــع  ــة أو أي وض ــنسي؛ أو الإعاق ــل الج ــس؛ أو المي ــياسي أو غيره؛ أو الجن ــرأي الس ــادي؛ أو ال الاقتص

ــان. ت ــوق الإنس ــاواة فــي حق ــدأ المس ــل مب ــؤدي إلى تجاه ــد ي ــؤدي أو ق ــا ي ــر، مم آخ

230 مــن المجلــة الجزائيــة، كمــا ذُُكــر أعلاه يعــتبر اذا  يــة على أســاس الفصــل  الحرمــان مــن الحر
الهويــة  و/أو  الجــنسي  الميــل  أســاس  على  التمــييز  عــن  ناتــج  باعتبــاره  الــدولي  للقانــون  مخالفــاًً 
ــفيًاً فــي  ــاره تعس ــب اعتب ــك يج ــر“. ولذل ــع آخ ــارة” أي وض ــمولة فــي عب ــة مش ــي فئ ــانية، وه الجنس

إطــار الفئــة الخامســة. ن
 

ــة منصــوص  ي ــج عــن ممارســة حر ــة على هــذا الأســاس نات ي مــن جهــة اخــرى، فــإن الحرمــان مــن الحر
عليهــا صلــب الفصــل 7 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان والفصــل 26 مــن العهــد الــدولي 
ــق  ــون والح ــام القان ــاواة أم ــدان على المس ــا يؤك ــية، وكلاهم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
يــة تعســفيًًا بموجــب الفئــة الثانيــة.ن فــي الحمايــة مــن التمــييز. ولذلــك يجــب اعتبــار الحرمــان مــن الحر

الإنســان  لحقــوق  العالمــي  )الإعلان  الدوليــة  للمعــايير   230 الفصــل  انتهــاك  إلى  وبالنظــر  وأخيراًً، 
ــة  ــق فــي الخصوصي ــية الح ــة أساس ــية( وبصف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال والعه
يــة على  والحــق فــي الحمايــة مــن التمــييز ومبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، فــإن الحرمــان مــن الحر
هــذا الأســاس لا يســتند إلى أي أســاس قانونــي، ممــا يجعلــه تعســفيًاً أيضــًاً فــي إطــار الفئــة الأولى.ن
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يتــه، والــذي يتخــذ  ويحمــي القانــون الــدولي حــق الفــرد فــي عــدم التعــرض للحرمــان التعســفي مــن حر
ــة  ــدى الشرط ــاز ل ــي والإداري( والاحتج ــاز )التحفظ ــال والاحتج ــك الاعتق ــا فــي ذل ــة، بم ــكالًاً مختلف أش
ــية على  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــل 9 م ــص الفص ــخ. وين ــال، إل والاعتق
يــة وفــى الأمــان على شــخصه. ولا يجــوز ايقــاف أحــد أو اعتقالــه تعســفا  أن” لــكل فــرد حــق فــي الحر
ــه".   ــون وطبقــا للإجــراء المقــرر في ــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القان يت كمــا لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حر
ــد  ــن العه ــل 9 م ــكام الفص ــف لأح ــل التوقي ــي يمتث ــه لك ــان أن ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــرى اللجن وت
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يجــب ألا يكــون الاعتقــال قانونيــاًً فحســب، بــل يجــب أن 
يقيــة لحقــوق  يــاًً مــن جميــع النواحــي⁴³. وعلاوة على ذلــك، شــددت اللجنــة الأفر يكــون معقــولًاً وضرور
ــع  ــاشى م ــب أن يتم ــق يج ــذا الح ــاك ه ــل إلى انته ــون داخلي يمي ــعوب على أن” كل قان ــان والش الإنس

ــة⁴⁴ “.   ت ــس الدولي ــايير والمقايي المع

وبالتــالي، فــإن الإيقــاف أو الاحتجــاز قــد يكــون مســتندا لأحــكام القانــون الــوطني ومــع ذلــك يبقــى 
ــى  ــب أن تعط ــل يج ــون“ ب ــف للقان ــة” مخال ــاًً لصف ــت مرادف ــفي “ليس ــة” تعس ا. وصف ــفًيً ــا تعس ايقاف
تفــسيراًً أوســع نطاقــاًً يشــمل عــدم الملاءمــة والظلــم وعــدم القــدرة على التوقــع وعــدم احترام 

ــب. ت ــة والضرورة والتناس ــادئ العقلاني ــن مب ــضلًاً ع ــة، ف ــة الواجب ــراءات القانوني الإج

الفقهيــة  الإجتهــادات  مــن  مجموعــة  التعســفي  بالاحتجــاز  المــعني  العمــل  يــق  الفر طــور  وقــد 
ــة  ــي قضي ــة. فف ــت او مفترض ــة كان ــية حقيقي ــة الجنس ــاس المثلي ــفي على أس ــاز التعس ــأن الاحتج بش
ــت  ــق العمــل المــعني بالاحتجــاز التعســفي أن يب ي ــكاميرون⁴⁵، كان على الفر ــا ضــد ال كورنيليــوس فوني
ــاس  ــل على أس ــد اعتُُق ــا ق ــيد فوني ــدولي. وكان الس ــون ال ــتنادا للقان ــب اس ــاز الطال ــة احتج فــي شرعي
الفصــل 347 مكــرر مــن قانــون العقوبــات الكاميرونــي الــذي يجــرم العلاقــات الجنســية المثليــة. وقــد 
يــق العمــل على ملاحظــات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي قضيــة تــونين، ليســتنتج أن  اســتند فر
أحــكام القانــون الجزائــي الكاميرونــي تنتهــك التزامــات الدولــة بحمايــة الحــق فــي الخصوصيــة وضمــان 
عــدم التمــييز. كمــا أن الفصــل 347 مكــرراًً مــن القانــون الجزائــي الكاميرونــي يخالــف الفصــول 2 و17 
يــة على هــذا الأســاس يشــكل احتجــازاًً  و26 مــن العهــد،، وبالتــالي فــإن حرمــان الســيد فونيــا مــن الحر
ــعني  ــل الم ــق العم ي ــد فر ــة، أك ــة عام ــة. وبصف ــة والخامس ــات الأولى والثاني ــب الفئ ــفياًً بموج تعس
ــور  ــفي ومحظ ــية تعس ــول الجنس ــاس المي ــة على أس ي ــن الحر ــان م ــفي أن” الحرم ــاز التعس بالاحتج

ــدولي“⁴⁶.  ت ــون ال ــب القان بموج

يــق العمــل المــعني بالاحتجــاز التعســفي أن اعتقــال واحتجــاز نحــو  وقبــل بضــع ســنوات، اعــتبر فر
ــة.  ي ــن الحر ــفياًً م ــاًً تعس ــل حرمان ــة"، يمث ــة الاجتماعي ــة "المعارض ــرة، بتهم ــخصا فــي القاه ــسين ش خم
ــات والاحتجــازات كانــت تســتند فعليــاًً إلى التوجــه الجــنسي لهــؤلاء  يــق أن هــذه الملاحق ورأى الفر
الأشــخاص، ممــا يشــكل انتهــاكاًً لأحــكام الفقــرة الأولى مــن الفصــل 2 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان والفقــرة الأولى مــن الفصــل 2 والفصــل 26 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية⁴⁷.   ن

يــم المثليــة  يــة على أســاس تجر يــق العمــل واضــح فهــو يعــتبر: إن الحرمــان مــن الحر إن فقــه قضــاء فر
ــاز  ــن  أن احتج ــضلا ع ــفي، ف ــاز تعس ــو احتج ــة، ه ــة الجزائي ــن المجل ــل 230 م ــرار الفص ــية، على غ الجنس

يــة.  ت الأشــخاص على هــذا الأســاس، يجعلهــم أكثر عرضــة لظــروف احتجــاز ســيئة ومزر

⁴³  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الآراء المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، آج سباكمو ضد النرويج، البلاغ رقم CCPR/C/67/D/631/1995، 11 ،631/1995 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الفقرة 6-3، 
]متاح هنا باللغة الفرنسية[.

⁴⁴  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ رقم 241/2001، بوروهيت ومور ضد غامبيا، 15 أيار/مايو 2003، الفقرة 64، ]متاح هنا باللغة الفرنسية[.
⁴⁵  مجلس حقوق الإنسان، الرأي الذي اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثامنة والسبعين، 28-19 نيسان/أبريل 2017، الرأي رقم 14/2017 بشأن كورنيليوس فونيا 

)الكاميرون(، 3 تموز/يوليو A/HRC/WGDA/2017/14 ،2017، ]متاح هنا باللغة الإنجليزية[ 
⁴⁶  المرجع نفسه, الفقرة 48

⁴⁷  مجلس حقوق الإنسان، الرأي الذي اعتمده الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، رقم 7/2002 )مصر(، E/CN.4/2003/8/Add.1، 21 حزيران/يونيه 2002، الفقرة 28.
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يجــب إلغــاء الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة، الــذي يجــرم المثليــة الجنســية بين الذكــور والإنــاث، لأنــه 
ينتهــك مبــادئ الحــق فــي الخصوصيــة والحــق فــي الكرامــة والسلامــة الإنســانية ومبــدأ عــدم التمــييز. 
كمــا أن الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة لا يتوافــق مــع التزامــات تونــس الدوليــة والإقليميــة التي 
ــاك  ــاًً بانته ــون مصحوب ــا يك ــاًً م ــل غالب ــذا الفص ــق ه ــإن تطبي ــا. وأخيراًً، ف ــل له ــفترض أن تمتث ــن الم م
متصــل بــه يتمثــل فــي إجــراء فحــص شرجــي لإثبــات المثليــة الجنســية للشــخص المتهــم، وهــو فحــص 
ــالي،  ــب. وبالت ــال التعذي ــن أعم ــملًاً م ــان ع ــوق الإنس ــة حق ــة لحماي ــة والدولي ــات الوطني ــتبره الهيئ تع

ــار احتجــاز الأشــخاص المتهــمين على أســاس الفصــل 230 تعســفياًً. ت يجــب اعتب

الخاتمة

ــل  ــية على أن” يعام ــن والسياس ــل 10 م ــن الفص ــرة الاولى م ــص الفق ــدولي، تن ــون ال ــب القان وبموج
ــة فــي الشــخص الإنســاني.  ــحترم الكرامــة الأصيل ــة إنســانية، ت يتهــم معامل ــع المحــرومين مــن حر جمي
ــيين  ــات والمثل ــإن” المثلي ــب، ف ــعني بالتعذي ــاص الم ــدة الخ ــم المتح ــرر الأم ًـا لمق ــك، ووفق� ــع ذل “. وم
ــاص  ــكل خ ــون بش ــيًًا معرض ــن جنس ي ــانية والعابر ــة الجنس ــري الهوي ــنسي ومغاي ــل الج ــي المي ومزدوج
ــة أو  ــة الجنائي ــام العدال ــار نظ ــواء فــي إط ــم، س يته ــن حر ــم م ــد حرمانه ــة عن ــوء المعامل ــب وس للتعذي
فــي ســياقات أخــرى“⁴⁸. والواقــع أن الســجناء الذيــن يُُعتقــد أنهــم مــن المثلــيين والمثليــات ومزدوجــي 
والاعتــداء  والاغتصــاب  العنــف  لخطــر  عرضــة  أكثر  الجنســانية  الهويــة  ومغايــري  الجــنسي  الميــل 

ــن⁴⁹.  ت ي ــة المحتجز ــن بقي ــنسي م الج

⁴⁸  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التعذيب وسوء المعاملة التي تتعرض لها النساء والفتيات والمثليات 
والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسياًً في أماكن الاحتجاز، A/HCR/31/57، 5 يناير 2016، الفقرة 13. ]متاح هنا[

⁴⁹ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 14 مارس E/CN.4/2002/76/Add.1 ،2002، الفقرة 829. ]متاح هنا[

ملاحظة ) مجتمع الميم.ع = المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين والعابرات جنسياًً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية(
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TERME en français DEFINITION المصطلح بالعربية
L- Lesbien.ne امرأة ذات ميل عاطفي أو جنسي لنساء أخريات وتعرف في اللغة 

العربية كذلك بالسحاقية
امرأة مثلية الجنسية

G- Homosexuel.le  رجل ذو ميل عاطفي أو جنسي لرجال آخرين ويعرف في اللغة العربية
 كذلك باللواط

رجل مثلي الجنسية

B- Bisexuel شخص ذو ميل لأكثر من جنس واحد أو هوية جندرية ثنائي أو مزدوج الميول الجنسي

T- Transgenre  الشخص الذي يمتلك هوية جندرية عكس الجنس المحدد له/لها ++
عند الولادة

عابر. ة جندريا

Q-Queer أشخاص ذوي الهويات الجندرية والجنسية غير النمطية كوير

I-Intersexué  أشخاص يولدون بأعضاء جنسية مختلطة وهرمونات وكروموسومات
.بين ما يعرف بالمؤنث وما يعرف بالمذكر

ثنائي الجنس

A-Assexué  هو عدم الميل الجنسي لأي من الجنسين، وفي بعض الأحيان عدم
الاهتمام بالرغبة الجنسية

لاجنسية

+- Autres آخرون مصطلح يجمع كل التوجهات الجنسية والهويات الجندرية الأخرى 

الملحق


